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، هداية 501 - 501تفسير الآيتان (: 00-15)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 وبكلامه ، ومعجزاته -الله إلى خلقه بكونه 

 51-55-8001: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ االحمد لله رب العالمين 

 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالوهم إلى أنوار المعرفة والعلممن ظلمات الجهل 

 :هداية الله عز وجل على أربعة أنواع 

 :ـ هداية الدلالة  5

 الثامنة ، ومع الآيةد والخمسين من دروس سورة الأعرافمع الدرس الواح ؛الإخوة الكرامأيها  
 : والسبعين بعد المئة، وهي قوله تعالى

ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ    (571)فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّه
  سورة الأعراف

ن الإنسان مخيراً لا ، ما لم يكوعميقة وخطيرة في القضاء والقدر هذه الآية تشير إلى حقيقة دقيقة 
، أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ، ولوبر عباده على الطاعة لبطل الثوابالله أج، لو أن يُثمّن عمله

 أمر عباده تخييراً وكل  يسيراً، ولم يكل  عسيراً، وأعطى ، إن اللهلًا لكان عجزاً في القدرةم  ركهم ه  ولو ت
دى عباده جميعاً هداية ل ه، الله عزّ وجالهداية إلى الله هداية الدلالة ى عز  ، لكن حينما تُ على القليل كثيراً 
بوجود الله، وبكماله، وبوحدانيته، الكون مظهر لأسماء  ينطقكل شيء فيه لكون ، هذا ادلالة، دلّهم عليه

، دلّك عليه لعقل، دلّك عليه باالله الحسنى، وصفاته الفضلى، دلّك عليه بالكون، دلّك عليه بالفطرة
 .تب، دلّك عليه بالكبالأنبياء والرسل

 : جل هدى عباده جميعاً في كل ما تقع أعينهم عليه الله عز و 

، هذه الهداية هداية ليه، هداهم جميعاً إالله عز وجل هدى عباده جميعاً؛ مؤمنهم، وكافرهم :اً إذ 
 . الدلالةهي 

اعِق ةُ الْع ذ ابِ  وَأَمها ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ  ذ تْهُمْ ص  انُوا  ف أ خ  الْهُونِ بِم ا ك 
 )50)ي كْسِبُون  
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 سورة فصلت  

 . ، والاختيار أحد خصائص الإنسان لأنهم في الأصل مخيرون  
بِيلَ إِمها شَاكِراً وَإِمها كَفُوراً    (3)إِنها هَدَيْنَاهُ السه

 سورة الإنسان  

بِّكُمْ ۖ  قُّ مِن رَّ قُلِ الْح  َ  بِهِمْ  ۚفَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ و  ا  إِنَّا أ عْت دْن ا لِلظَّالِمِين  ن ارًا أ ح 
ا ۚ و إِن ي سْت   قًا سُر ادِقُه  اء تْ مُرْت ف  س  ر ابُ و  الْمُهْلِ ي شْوِي الْوُجُوه  ۚ بِئْس  الشَّ اءٍ ك   )81)غِيثُوا يُغ اثُوا بِم 

 سورة الكه  

ل ى  كُلِّ  ۚوَلِكُل ٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِ يهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  مِيعًا ۚ إِنَّ للََّّ  ع   أ يْن  م ا ت كُونُوا ي أْتِ بِكُمُ للََُّّ ج 
يْءٍ ق دِيرٌ   )511)ش 

 سورة البقرة  

، بل إن الأصل في كل هذه الآيات قوله أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصىالآيات التي تؤكد  
 : تعالى 

مْنَا مِنْ شَيْءٍّ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِنْ سَيَقُولُ الهذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ   ُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَره اللَّه
نْ أَنْتُمْ إِلاه إِ قَبْلِهِمْ حَتهى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍّ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتهبِعُونَ إِلاه الظهنه وَ 

 (541)ونَ تَخْرُصُ 
 سورة الأنعام  

الله عز وجل هدى كل الخلق إليه، هداهم بخلقه، هداهم بأفعاله، هداهم بكلامه، هداهم  :إذاً  
ما أن يستجيب لهذا الهدى ، إهداهم في كل ما تقع أعينهم عليه، فالإنسان مخير ،بالعقل ، هداهمبالفطرة
 .﴾حَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىاهُمْ فَاسْتَ وَأَمها ثَمُودُ فَهَدَيْنَ ﴿ لا يستجيب أو، الدلالي

 :ـ هداية التوفيق  2

 : ، لكن هداية دلالة ، هداهمالهدى إلى الله هو الهدى الدلاليإذا عُزي  
قِّ ۚ  ل يْك  ن ب أ هُم بِالْح  هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًىنَّحْنُ ن قُصُّ ع   )51) إِنههُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِ 

 سراء سورة الإ 

هذا الهدى الثاني هدى التوفيق، أنت حينما تختار طريق الحق، حينما تختار الجنة، حينما تختار  
تكون عبداً لله، تأتيك هداية ثانية، ، حينما تختار أن طاعة الله عز وجل، حينما تختار العمل الصالح

جل يسوقك لهذا الهدف الذي ، الله عز و يمانهذا الإبيشرح لك صدرك  ، الله عز وجلتوفيقالهداية 
عينك ت ، هو يختار لك زوجة صالحةى الله، يطلق لسانك في الدعوة إلاخترته، يُمكّنك من العمل الصالح

، تأتيك هداية ثانية شريفاً نظيفاً طاهراً، أنت حينما تختار طاعة الله ، يختار لك عملاً ر دينكعلى أم
 ﴾بِرَبِ هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًىوا إِنههُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُ ﴿هداية التوفيق 
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 )50)و آت اهُمْ ت قْو اهُمْ  وَالهذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى
 سورة محمد  

 .عندنا هداية أولى وثانية 

 :ـ هداية المصالح  3

 ، كيف ؟هناك أربع هدايات، هداك إلى مصالحك: العلماء قالوابعض بل إن  
جهاز دقيق جداً، بل لا يتابع الميل، يعدل وقفته، توازن، فإذا ما ان أودع الله في أذنه جهازالإنس 

 .التوازن ما مشى إنسان على قدميه ، ولولا هذاهو التوازن 
سمعت صوتاً الصوت  ، لكنهداك بالعين ترى ما حولك، فأنت في غرفة ترى كل شيء فيها 

 .، فالصوت هدايةهناك حركة في البيت: يغطي كل البيت، يقول لك
خ ليس له صوت، ولا تراه، يوجد رائحة، هداك بالصور وبالأصوات، ياناً يوجد شيء متفسّ حوأ 

تعينك على أمر دنياك، يوجد تقيؤ، التقيؤ  هزة، هيأ لك أج، أعطاك عقلاً اً وبالروائح، أعطاك حواساً خمس
لأجهزة، آلاف الخصائص، بابعمل بانتظام وأنت لا تدري، هداك د قلب ي، يوجمعنى ذلك أن الطعام سام

 .، بالأنسجة بالأعضاء
، فإذا كان وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من أودع بالجسم مراكز إحساس بالضغط وأنت نائم 

، وأنت نائم تعطي إشارة إلى الدماغ، مراكز الضغط غطاً على ما تحته من عضلاتعضلات ضا
 .والنائم يتقلبأن يقلبك ذات اليمين وذات الشمال، فالدماغ وأنت نائم يصدر أمراً ب

، والدماغ يعطي أمراً بأن لسان المزمار اب في فمك تذهب رسالة إلى الدماغوحينما يزداد اللع 
 .، من أجل أن تبتلع اللعابهوائية، ويفتح المريءيغلق القصبة ال

الهضم الذي يعمل بانتظام، هداك بلقلب الذي يعمل بانتظام، باأجهزة بالغة التعقيد، هداك بهداك  
عامك وشرابك، خلق لك كائنات من أجل غذائك، خلق لك النباتات، هداك إلى مصالحك، هذه إلى ط

 .ولى يشترك فيها الخلق جميعاً، إنسان، وحيوان، ونبات، والهداية الأالهداية الأولى

 :الله عز وجل هدى كل شيء إلى مصالحه 

 ؟مه أن يستهلك ماء الأوراقعلّ أنه استهلك ماء الجذر لمات فوراً، من ، لو ىسق  النبات حينما لا يُ  
د ، وبعهلك ماء الأغصان، وبعد ماء الأوراق يستسقى يستهلك ماء الأوراقينما لا يُ أول ماء يستهلكه ح

، بعد ماء الفروع يستهلك ماء الجذع، وآخر ماء يستهلكه ماء الجذر، و ماء الأغصان يستهلك ماء الفروع
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لا تخسر هذه الشجرة أيها الإنسان، هدى من أجل أ هدى النبات إلى أن يبقى إلى أمد طويل بلا ماء
 .النبات
، يعيش في القطب لة، هناك طائر اسمه البطريق، الحيوان يقوم بأشياء مذههدى الحيوان 
، والبيضة التي تلدها الأنثى يأخذها الذكر عشرة آلاف بطريق بمكان، يصبح تزواجتقريباً وبي يتجمع الجن

، ويبقى واقفاً لا يتناول يش، من أجل أن تكون في دفء عميم، ويغطي القدمين بالر نيضعها على قدمي
، وفي حوصلته وجبة غذائية ثمينة لهذا أشهر حفاظاً على هذه البيضةطعاماً ولا شراباً لمدة أربعة لا 
 .لمولود الذي يخرج بعد فقص البيضة، يفتح فمه، ويضع هذه الوجبة في فمها

ولى هداية ، الحديث عن الهداية الأءى كل شيهدى الحيوانات إلى مصالحها، هدى النبات، هد 
ن من المخلوقات في، ثم هدى المكلّ ى المخلوقات إلى مصالحها، أول هداية هدالمصالح حديث لا ينتهي

والهداية الثالثة هداية  ،والهداية الثانية هداية الدلالة ،أول هدايةٍ هداية المصالح :إذاً الإنس والجن إليه، 
 . التوفيق

 :ى رسله ـ هداية إل 4

 : الهداية الرابعة  
فَهَا لَهُمْ  (1)سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ     (0)وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنهةَ عَره

 سورة محمد  

 : ل تولى بذاته العلية هداية الخلق، قال تعالى، فالله عز وجالجنةهداية إلى  
  (52)إِنه عَلَيْنَا لَلْهُدَى 

 سورة الليل  

﴿إِنه اءت على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله تولى بذاته العلية هداية الخلق وحيث ما ج 
 .﴾عَلَيْنَا لَلْهُدَى

بِيلِ  اكُمْ أ جْم عِين  وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السه د  اء  ل ه  ل وْ ش  ائِرٌ ۚ و  ا ج  مِنْه   )1)و 
 سورة النحل  

 .ى الله تبيان الطريق الموصل إليهأي وعل 

 :لا يتعدد  الحق واحد

 : إذاً الآية الكريمة  
ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيمَنْ يَهْ ﴿ على الحق فأنت  ، فإن لم تكنلا يوجد هداية أخرى إلا هداية الله ﴾دِ اللَّه

 : ، والدليل دعلى الباطل قطعاً، لا يوجد هدايات متعددة، أنت على أحدها، الحق واحد لا يتعد



وبكلامه ، ومعجزاته -، هداية الله إلى خلقه بكونه 571 - 571تفسير الآيتان (: 06-15)الدرس   Page 5 

 

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِ  قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنه هَٰ بُلَ فَتَفَره اكُم بِهِ  ۚيمًا فَاتهبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتهبِعُوا السُّ صَّ لِكُمْ و   ذ  
لَّكُمْ ت تَّقُون    )511)ل ع 

 سورة الأنعام  

طول وباطل لا ت والمعركة بين حق كون،حقين لا ت إن المعركة بين: فالحق لا يتعدد، لذلك قالوا 
 . أما المعركة بين باطلين لا تنتهي، الحق واحد، لأن الله مع الحق

لِيُّ الَّذِين  آم نُوا  ُُهُمُ الطَّاغُوتُ  ۖيُخْرِجُهُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ للََُّّ و  ف رُوا أ وْلِي ا  و الَّذِين  ك 
ئِ  ن  النُّورِ إِل ى الظُّلُم اتِ ۗ أُول   الِدُون  يُخْرِجُون هُم مِّ ا خ  ابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيه   )810)ك  أ صْح 

 سورة البقرة 

قال  وما ﴾نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِ ﴿ ل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوارما قال الله عز وج 
قطتين لا يمر إلا ، كما أنه بين نيخرجهم من الظلمة إلى النور، الباطل متعدد، الباطل لا يعد ولا يحصى

وف من الخطوَ المنحنية ، بل ألوف الألمئات، بل خط مستقيم واحد، لكن بين النقطتين يمر آلاف
 .والمنكسرة، فالباطل كثير

 :بطولة الإنسان أن يستوعب الحق الذي لا يتعدد أبداً 

كن عمر الإنسان وحده لو ، جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل كثير لذلك أعمار البشر 
  .وحده قيستوعب الح
قت إلى استيعاب الحق، كان هذا الحق مقياساً لك، فالبطولة أن تستوعب منهج فِّ ك إذا أنت وُ فلذل

 . تستوعب الحق الذي لا يتعدد أبداً ، أو الله، أن تستوعب منهج السماء
ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيمَنْ يَهْ ﴿  . لا يوجد هداية أخرى  ﴾دِ اللَّه

ن   ۚلَمْ أَنهمَا يَتهبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَإِن لهمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْ  لُّ مِمَّنِ اتَّب ع  ه و اهُ بِغ يْرِ هُدًى مِّ م نْ أ ض   و 
ِ ۚ إِنَّ للََّّ  لا  ي هْدِي الْق وْم  الظَّالِمِين    )10)للََّّ

 سورة القصص  

 :الطاقات في الإنسان من خلق الله وتوجيهها بيد الإنسان 

ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيهْ مَنْ يَ ﴿ الإخوةأيها   أن الله سبحانه وتعالى هدى زيداً، لكن لو شخص توهم  ﴾دِ اللَّه
 وجدي ،الإنسان حركته اليومية، هي أفعال، مشى إلى المسجد: قولنمشكلة، هناك وأضلّ عبيداً، 
حالة ثانية ضرب  فييم وربت على كتفه تحبباً له، ت  يت، وضع يده على كأرجل وجديعضلات، 
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 وجدي، سير وجديعضلات،  وجديحركة،  وجديكصدقة،  لة ثالثة أعطى إنساناً مالاً ك حا، هناإنساناً 
 .بطش
بالمناسبة الكون كله مادة وطاقة، وقد  ، الحركة طاقة،طة الدقيقة أن الإنسان عنده طاقةالنق 

كم، هذا  800البنزين تنتقل إلى مسافة  ، بصفيحةهناك مركبة وزنها طنيعني تتحول الطاقة إلى مادة، 
، الله عز وجل عندنا فعلو  ت إلى فعل، عندنا بالكون طاقةصله؟ صفيحة البنزين، الطاقة تحولفعل، ما أ

بيد من؟ بيد الإنسان، قام  ةخلق الله، أما توجيه هذه الطاق ذه الطاقات من، هأودع في الإنسان طاقات
عل الله، والإرادة إرادة ليصلي، الله أمده بالطاقة، لكن هو أراد أن يصلي، فأمده الله بالطاقة، فالفعل ف

 .، هو اختار الضرب، الله أمده بهذه الطاقةئالإنسان، ضرب إنساناً، هذا فعل سي
والبواعث إلى  ،الأفعال أفعال الله عز وجل كلامهم صحيح: لذلك حينما يقول علماء العقيدة 
بترسيب طالب في صفه،  اتخذ قراراً  إن مدير الثانوية: صحيح، لو قلنا همالإنسان كلامال من قبل الأفع

ل، بالامتحان ما جمع ؟ لأن الطالب كسو أن يرسب هذا الطالب في صفهبا أمر ، لكن لماذقرار المدير
 .علامات كافية، فصار السبب من الإنسان، والفعل من الله

لبواعث إلى الإنسان أنت على ، وإذا عزوت االأفعال إلى الله فأنت على صواب فإذا عزوت 
، والانبعاث إلى الطاقة أودعها الله فينا هي فعله، فهو توجيه الطاقة إلى إحداث شيءل ، فالفعصواب

، هو انبعث إلى الخير فيثاب الطاقة لفعل شيء من قبل الإنسان، فالإنسان محاسب ومسؤول توجيه هذه
، هذا لى الشر فيعاقب على هذا الانبعاث، والفعل فعل الله، وانبعث إلى هذا الانبعاث والفعل فعل اللهع

 : المعنى دقيق جداً إذا الله عز وجل قال 
كِيلٌ  ۖاللَّهُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍّ  يْءٍ و  ل ى  كُلِّ ش   )08) و هُو  ع 

 سورة الزمر  

 : ، و إذا قال صح، لأن الفعل فعله 
ا ۚ  ه  بَّن ا لا  تُؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ  ۗسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَ لا  يُك لُِّ  للََُّّ ن فْسًا إِلاَّ وُسْع   ر 

ل ى الَّذِين  مِن ق بْلِن ا ۚ لْت هُ ع  م  م ا ح  ل يْن ا إِصْرًا ك  بَّن ا و لا  ت حْمِلْ ع  لْن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا بِهِ ۖ  أ خْط أْن ا ۚ ر  مِّ بَّن ا و لا  تُح  ر 
نَّ  ل ى الْق وْمِ الْك افِرِين  و اعُْ  ع  ن ا ف انصُرْن ا ع  مْن ا ۚ أ نت  م وْلا  (811)ا و اغْفِرْ ل ن ا و ارْح   

 سورة البقرة
 .له من قبل الإنسان إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، الفعل الانبعاث أيضاً صواب 

 :الإضلال الجزائي و الضلال الاختياري 
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ُ فَهُ ﴿ ؟ يعني أن هذا عُزي الإضلال إلى الله ماذا يحدثإذا  ﴾تَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ وَ الْمُهْ مَنْ يَهْدِ اللَّه
  .لال جزائي مبني على ضلال اختياري الإض

، الفعل ن الجامعة، وطرده مقيد هذا الطالب ندر قراراً بترقيالجامعة أصفي مدير شؤون الطلاب 
لم يداوم ولا ساعة، ولم يقدم أي : لماذا ؟ يقول لك: فعل مدير شؤون الطلاب في الجامعة، نقول له

لا هذا الطالب ألا يدرس، أصرّ على أامتحان، وجاءه إنذار، تلو إنذار، تلو إنذار، فلم يستجب، فرغبة 
، فإذا قلت إن مدير شؤون الطلاب القيد تنفيذاً لاختياره نرقي، فجاء تيدرس، صمم ألا يدرس، هذا اختياره

، ب الكسول الذي لم يلتحق بالجامعة، وإذا قلت إن الطالم صحيحأمر بطرد هذا الطالب الكلاهو الذي 
  .الامتحان هو السبب في هذا الطرد، أيضاً صحيح، هذا المعنى الدقيق ولم يؤدِ 
مئات الآيات  م، أنت في ضوء هذه الحقيقة تفهلفعل من الله عز وجل، واالانبعاث من الإنسانف

 .﴾تْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَ ﴿ نالفعل فعل الله، والكسب كسب الإنسا
بِيدِ  مهنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ مٍ لِّلْع  بُّك  بِظ لاَّ م ا ر   )10)و 

 سورة فصلت  

 .ءة فعل الله، وفعل الإساعمل الصالح فعل اللهأما فعل ال 

 :يسعده الله عز وجل خلق الإنسان ل

ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ ﴿ ، من الإنسان الإرادة، ومن الله أن يمدك باختياركالإخوةأيها   مَنْ يَهْدِ اللَّه
 : يقول الله عز وجل  ثم ﴾فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  يُضْلِلْ 

نْسِ لَهُمْ قُ   لُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِ  وَالإِْ
  (571)وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالَْْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

 فراعسورة الأ 

أشخاصاً معينين؟ مستحيل وأل  أل  أل  ن الله خلق لجهنم هل يستقيم إيماننا جميعاً إذا توهمنا أ 
 . ، خلقنا ليسعدنا مستحيل

لِكَ خَلَقَهُم  
َٰ
حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ ْ ۗ ۗ  ۗ إِلَّا مَن را ۗ ل ۗ َّم َّت تَ َّت تَ تَ  ۗ ت َّت تَ تَّ  تَ  ۗ تَ ِّكم تَ  ۗ ُ مَِّت تَ  ۗ  ْ َتَّت تَ  ۗ ۗ لَّْتاسم تَ  ۗ مُ َّت مَ

ي َّتۗ  عم َّت  َ ۗ )111)أت

ۗ سََةۗ هَد

 ﴾﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ ، أي خلق بثّ ونشر :، ذرأأي بثثنا ﴾رَأْنَادْ ذَ وَلَقَ ﴿ماذا نفعل في هذه الآية ؟  
أن  ؤخذ إلى أماكن يدرب على الجريمة من قبل الدولة وبعد، يُ يعني معقول مواطن، ولد بريء 

 ، إلااقل، لا ترضاه لعسوقه إلى السجن، هذا مخلوق للسجن، هذا لا ترضاه أنت لإنسانتيرتكب جريمة 
 .لام المآل ؟ : اللام قال عنها العلماء أن هذه
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 :لام المآل و لام التعليل 

نْسِ كَثِ ﴿خلق ربنا عز وجل   مخيرين، مؤهلين للهداية، أو لعدم الهداية، مؤهلين  ﴾يراً مِنَ الْجِنِ  وَالإِْ
هي م ليست لام التعليل ، فهذه اللال أن كثيراً من الإنس والجن عصوا، فالذي حصللطاعة، أو للمعصية
 : ح بهذا المثللام المآل، توضَّ 

اطِئِين   ۗفَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا انُوا خ  هُم ا ك  جُنُود   )1) إِنَّ فِرْع وْن  و ه ام ان  و 
 سورة القصص 

في النهاية الذي التقطوه الآية معناها هذا الطفل  !؟ول إنسان يلتقط طفلًا ليكون عدوهمعق عنيي 
 : ، اسمها لام المآل، أعتقد واضحة، لام التعليل شيء، مثلًا لام التعليلذي قضى على ملك فرعون هو ال

نْسَ إِلاه لِيَعْبُدُونِ     (10)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنه وَالإِْ
 سورة الذاريات  

 ، خلقنا كي نعبده فإذا عبدناه سعدنا بقربه فيهذه لام التعليل، علة وجودنا في الأرض العبادة 
 .رة، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليكرمناالدنيا والآخ
نْسَ إِلاه لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنه وَ ﴿لذلك   ، أما علة وجودنايعني هذه اللام لام التعليل،  ﴾الإِْ

 . معنى ذلك هو التقطه ﴾كُونَ لَهُمْ عَدُو اً وَحَزَناً فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَ ﴿حينما يقول الله عز وجل 
ل ك   يْنٍ لِّي و  ق ال تِ امْر أ تُ فِرْع وْن  قُرَّتُ ع   لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتهخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا  ۖو 

 )1)يَشْعُرُونَ 
 سورة القصص  

؟ إذاً هذه واضحة من عدواً لهما الذي كان في المآل؟ أنه كا ﴾﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا؟ لماذا التقطوه 
 . الآية لا تفهم على معنىً ما أراده الله عز وجل 

وا، ، في المآل والنهاية كثير منهم عصأنا خلقاً كثيراً من الجن والإنسذر  ﴾﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ 
نْسِ  يراً مِنَ الْجِن ِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ كَثِ ﴿ ا النار، واستحقو وخانوا الأمانة  .﴾وَالإِْ

 :الإنسان إذا أحب  شيئاً لا يرى غيره 

آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ  لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ﴿: سؤال آخر 
تسمع، وعينه لا  ن يا رب قلب هذا الإنسان لا يفقه، وأذنه لاإذا كا: هناك سؤال آخر، وسؤال دقيق ﴾بِهَا

 : ؟ الجواب ، ما ذنبهتبصر
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هذا من  ﴾آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُ ﴿ :إذاً 
، ولا إلى أي ، ولا إلى أي تحذيرلى أية نصيحةإ يلتفت م، ولالإنسان إذا أحبّ الشيء تعلق به خصائص

 .تفسير لهذا الشيء
 .عليه  من شأن الإنسان أنه إذا أحبّ شيئاً أقبل :إذاً  
 .﴾آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ﴿ :إذاً  

 :من كان مع الله قذف الله في قلبه نوراً يفرق به بين الحق والباطل 

صل به بحانه وتعالى حينما يتأن الله سهذه الميزة ؟ لذلك المؤمن له ميزة كبيرة جداً، ما هذه الميزة 
 . ذه نعمة كبرى ، هلقي في قلبه النور، يريه الحق حقاً، والباطل باطلاً المؤمن يُ 

حْمَتِهِ وَيَجْعَل لهكُمْ  نُورًا تَمْشُونَ  يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن ره
ي غْ  بِهِ  فُورٌ رَّحِيمٌ و  للََُّّ غ   )81)فِرْ ل كُمْ ۚ و 

 سورة الحديد 

ا الَّذِين  آم نُوا  للََُّّ ذُو  إِن تَتهقُوا اللَّهَ يَجْعَل لهكُمْ فُرْقَانًاي ا أ يُّه  ي غْفِرْ ل كُمْ ۗ و  يِّئ اتِكُمْ و  نكُمْ س  يُك فِّرْ ع  و 
ظِيمِ   )81)الْف ضْلِ الْع 

 سورة الأنفال  

ت حينما تكون مع الله أنت مستنير، ترى الحق حقاً فتتبعه، ، فلذلك أنبه بين الحق والباطلتفرق  
 .ترى حقائق الأشياء ولا ترى صورها، أنت حينما تكون مع الله وترى الباطل باطلًا فتجتنبه

هُا متواضع جداً، على الشبكية بناء متواضع جدتأن يجوز   د النامية ، في بعض البلاجامعة بنا
هُا ضعيف وفي ، ةأعيف أحياناً في الشتاء الجو بارد، غير مدفّ ، لكن هذا البناء الضالجامعات بنا

ماء، أطباء مهندسون، قادة ؟ عل، وهناك اختصاص طلاب، هذه الجامعة ماذا تخرجةالصيف غير مكيف
، وجميلة تزيينات، على الشبكية الملاهي فخمة جداً  اً فة الصالة ثلاثمئة مليون، وهناك دور قمار تكلللأمة
ج قادة الجامعة تخرّ  :، أما حقائقهاات على الشبكية بناء متواضع جداً، هذه صور الأشياء، والجامعجداً 
 .ج منتحرين والملاهي تخرّ  ،للأمة
ن ين الدولارات في أمريكا، يملك اثنم هما يملك هناك شخص دخل إلى دار القمار فخسر كل 

 .ى زوجته وأولاده الخمسة ثم انتحر، وهكذاطلق عل، أونص  مليون دولار، فجاء إلى البيت معه مسدس
، اً ي قلبك نور ، فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله ففالبناء فخم، البناء جميل جداً، تزيينات رائعة 

 .يريك الحق حقاً والباطل باطلًا 

 :من شرد عن منهج الله عز وجل خسر الدنيا و الآخرة 
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أي انقطاعهم عن الله  ﴾قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ ﴿وا عن الله ، إذاً هؤلاء الذين شردالإخوةأيها  
ل شهوته إلى جهة ما لا يرى ، والإنسان حينما يتجه من أجل جعلهم يتجهون إلى شهواتهم بقوةعز وج
 :شيئاً 

  (51)كْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌّ بُ  
 سورة البقرة  

﴿أَعْيُنٌ لَا ، وأن تكون لهم هذه من بعدهم عن الله ﴾قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ ﴿أن يكون  :إذاً  
عدهم عن إذاً من ب ﴾آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ ﴿ ، وأن تكون هذا أيضاً من بعدهم عن الله ﴾يُبْصِرُونَ بِهَا

 .ى الله لقذف الله في قلبهم النور، لو أنهم أقبلوا علالله
ن أنها مناً يعلم علم اليقي، لو كان مؤ أنها تسعده تراءى في قلبهيتكب معصية ان ير يعني أي إنس 

وأل  أل  مستحيل أن تطيعه  ، ومستحيل  أل  أل  مستحيل أن تعصيه وتربح، مستحيل وألشقيهتُ 
 . وتخسر

هذا من  ﴾آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ﴿
 . الشهوة نتيجة بعدهم عن الله وإقبالهم على 

 :الْنعام حينما تخطئ لا تعد عاصية بينما الإنسان يعد عاصياً لْن معه منهج السماء 

 ؟ لماذا هم أضل ﴾الَْْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ كَ ﴿: الله عز وجل يقول 
وم بأعمال مذهلة، لكن هذا فعل غريزته، الحيوان يتحرك بغريزته فقط، قد يق ؛نا الكرامنخواإ 

عاقب على على تفوقه ولا يُ  ثاب، فالحيوان لا يُ الإنسان الله أعطاه فكراً، أعطاه عقلًا، أعطاه اختياراً 
فع من غريزته لا يوجد مشكلة عنده، لا ، فإذا تحرك بداختيارايوجد ه، لا يوجد عنده تكليف ولا إساءت

معه تكليف، معه شرع، معه وحي، معه عقل، و فع من شهوته فقط رك بدا، أما الإنسان إذا تحيعد ضالاً 
، أنت إذا أقدمت هرة على حاسبن الأنعام، الأنعام تحركت بغرائزها، لا تُ م ، هذا الإنسان أضلّ معه فطرة

لاقتها مع اللحم علاقة غريزة فقط، لا ع طقفجائعة  هي ،؟ لاسارقة مثلاً  هاخط  قطعة لحم هل تعد
 .يوجد عندها حرام وحلال

قضاء شهوته لتحرك ، أما الإنسان إذا مكلفة ليستتخطئ لا تعد عاصية، لأنها الأنعام حينما ف 
، ، معه شرعبلا منهج، لو اعتدى على أعراض الناس، أو اعتدى على ممتلكاتهم، معه تكليف، معه عقل

 .هو أضل ﴾﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ  افعل ولا تفعل معه منهج، معه فطرة،
، الثاني معه ده معرفة دقيقة بالعملات المزورة، لا يوجد عنرة فقبلهاعطي عملة مزو شخص أُ يعني  
يب الثاني أرقام العملات المزورة، وقبض ثمن بيته ، ومعه بالجإلكتروني يكش  له العملة المزورةجهاز 



وبكلامه ، ومعجزاته -، هداية الله إلى خلقه بكونه 571 - 571تفسير الآيتان (: 06-15)الدرس   Page 11 

 

، الأول أخطأ لكن ما عنده ولقام العملات، هو أضل من الأأر قرأ  ستخدم الجهاز، ولاا بعملة صعبة، لا
، معه أرقام العملة المزورة معه جهاز إلكتروني في جيبه الأيمن يكش  له أما الثاني معه أجهزة،، جهزةأ

الذي معه أجهزة هو أضل، أما  ،ملة مزورة، وقبض ثمن بيته عت المزورة للكش  في جيبه الأيسرالعملا
 .أخذها بعفوية وسذاجةفالأول ما عنده معلومات، 

 : إذاً هذا معنى قوله تعالى 
ة، تحركوا بلا منهج، تحركوا بلا تبصر، بلا ، تحركوا بلا فطر تحركوا بلا عقل ﴾الَْْنْعَامِ ﴿أُولَئِكَ كَ 
 .، تحرك بشهوته تأمل، لم يسأل

 :أكبر مرض يصيب الإنسان أن يكون غافلًا عن الله عز وجل 

صي الله عز وجل همه أن يمتع نفسه، حلال، حرام، يجوز، لا يجوز، يوجد الإنسان حينما يع 
وعن فطرته، وعن  ،ن حينما يتخلى عن عقله، فهذا الإنسالذة، همه المتعة والراءها، يوجد ثوابعقاب و 

 .، ويتحرك بشهوته فقط هو دون الحيوان وحي السماء، وعن منهج الله، وعن القرآن
، وركب الإنسان من ب الحيوان من شهوة بلا عقلكّ ، ورُ ب الملك من عقل بلا شهوةكِّ رُ : قيل 
شهوته على عقله أصبح دون ، وإن سمت قله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فإذا سما عكليهما
 .الحيوان
ن أن يكون وأكبر مرض يصيب الإنسا ﴾أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  أُولَئِكَ كَالَْْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴿ :إذاً  

 .قابل الغفلة اليقظة، لذلك يغافلًا عن الله عز وجل

 والحمد لله رب العالمين 


